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 بسم الله الرحمن الرحيم

 نظرة الإسلام إلى الجار
 

أنّ   الشريفة  الأحاديث  في  النظّر  يلُفتُ  بإكرام  الذي  كلهُّ  الإيمان  ربطَ  والسلام  الصلاة  عليه  النبي 

  ، ؟ علاقةٌ وشيجةكم هي علاقة هذا الخلق بالإيمان   إذًا  ،بل نفى عن الذي لا يأمنُ جارهُ بوائقه الإيمان  ،الجار

وفي الآداب الشرعيةّ   ،للجار على الجار في القِيمَ الإسلاميةّ  .بل هي علاقة ترابطيةّ، فلو ألُغِيَت لألُغيَ الإيمان

أن   ،والتهادي  ،من هذه الحقوق المواصلة بالزيارة  ،وهو الشيء الذي يلفتُ النظر  ،حقوقٌ تشُبِهُ حقوق الأرحام

والمعونة حين   ،والمواساة حين المصيبة ،والعيادة حين المرض ،يهُْدِيَ كلٌّ منهم الآخر هديةّ تعبيرًا عن المودّة

الأذى  ،الحاجة بالحق،  وكفّ  للجار  ،المناصرة  الجار  ،النّصْح  الجار  ،تهَْنئِةَ  في    ،تعَْزِيَة  الجار  مشاركة 

في    ،أيْ إذا كنتَ تسْكن في بيت    ،وحقّ الشّفعة عدَّه بعض العلماء حقًّا مُلزِمًا  ،حقّ الشُّفْعة  ،المسرات والأفراح

 ،فهو مُلزمٌ أن يبيعهُ لك بالسّعر الرائج  ،ولك جارٌ أراد أن يبيعَ بيتهُ يجب أن يسألك قبل كلّ شيء    ،طابق  واحد

وَبذِِي الْقرُْبَى    :يقول الله جلّ جلاله  ،هذا هو حقّ الشّفعة وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً  بِهِ شَيْئاً  َ وَلََ تشُْرِكُوا  ﴿وَاعْبدُُوا اللََّّ

احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبيِلِ وَمَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ إِنَّ    وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ   وَالصَّ

َ لََ يحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلًَ فخَُوراً﴾ الجار ذا القربى هو    ؛والجار ذي القربى والجار الجنب  ؛مَوْطن الشاهد   اللََّّ

هذا   ،وهو في شقةّ  ،أنت في شقةّ  ،الآن الأبنيَة الحديثة في مستوى واحد  ،والقريب الملاصق  ،الجار الأقرب

الأقرب الجار  القربى  ،هو  الذي جانبكََ   ،والجار ذي  فهو  الجنب  الجار  ابْتعَدََ عنك  ،وأما  وهناك حديث   ،أيْ 

قليل: بعد  جيرانك  سيرَِدُ  كلهّم  شرقاً  دارًا  أربعين  فوقاً   ((  ...))إن  وأربعين  نضيفُ  الأبْنيَِة    ، وقد  في  وهذا 

  .ستّ جهات كلهّم جوار  ،وأربعين تحتاً ،الشاهقة

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:قاَلَ   ثهُُ((  النَّبيِِّ صَلَّى اللََّّ علاقات    ))مَا زَالَ يوُصِينيِ جِبْرِيلُ باِلْجَارِ حَتَّى ظَننَْتُ أنََّهُ سَيوَُرِّ

القرابة فقط ثه  ،الإرث هي علاقات  أنهّ سيوُرُّ ظَننَْتُ  بالجار حتى  أنت    ،مازال جبريل يوصيني  دائمًا  فالجار 

  ،وإياّه في مكان واحد

وَسَلَّمَ قاَلَ   عَليَْهِ   ُ ِ لََ يؤُْمِنُ   :النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ ِ لََ يؤُْمِنُ   ،))وَاللََّّ ِ لََ يؤُْمِنُ   ،وَاللََّّ يَا رَسُولَ    :قيِلَ   ،وَاللََّّ وَمَنْ 

 ِ د  ،نفى عنه الإيمان كليَّةً بِقسََم  وتكَرار  ،شيءٌ مُخيف  قاَلَ الَّذِي لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ((  ؟اللََّّ والتَّكْرار    ،القسَم مؤَكِّ

د ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وقال  ،  والبوائق جمْعُ بائقة  ،مُؤَكِّ ِ صَلَّى اللََّّ  ))لََ يدَْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لََ يَأمَْنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ((  :رَسُولَ اللََّّ

والإسلام   ،والإسلام أخلاق، والإسلام قِيمَ  ،فالإسلام معاملة  ،كلُّ الذي أرُيدُه أنْ تفْهموا الإسلام فهْمًا حقيقيًّا

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   ،والإسلام الْتِزام  ،مُثلُ ِ صَلَّى اللََّّ ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ    :قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  ، فَلَا يؤُْذِ جَارَهُ ))مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيكُْرِمْ ضَيْفَهُ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقلُْ خَيْرًا أوَْ لِيَصْمُتْ((   ،وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ  وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ
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بالله تعالى بالحق  ،وإكرام الضَّيف  ،إكرام الجار  ،وباليوم الآخر  ،أي من لوازم الإيمان  والسّكوت    ،والتكّلم 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ    .هذه أساسياّت أخلاق المسلم  ،عن الباطل ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ    :النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ ))مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيكُْرِمْ ضَيْفَهُ   ،فَلْيحُْسِنْ إِلَى جَارِهِ  ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقلُْ   ،وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِللََّّ

لِيسَْكُتْ(( أوَْ  يأمَْنَ جارُه بوائقهُ   ،كُنَّا في كفّ الأذى   خَيْرًا  والآن إذا كنتَ مؤمناً بالله واليوم الآخر    ،وفي أن 

جارك إلى  تحُْسِن  أن  السَّلْبيةّ  ،عليك  المواقف  في  الأذى  ؛كناّ  الإقلاق  ،عدم  الإزعاج  ،وعدم  والآن    ،عدم 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  .الإحْسان ِ صَلَّى اللََّّ ِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ(( :قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  . ))خَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى اللََّّ هذه    ))ياَ أبَاَ ذرَّ  إذَِا طَبخَْتَ مَرَقَةً فأَكَْثرِْ مَاءَهَا وَتعَاَهَدْ جِيرَانَكَ((  :قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ةً   ،أنْ يتهادى الجيران بعض الطّعام  ؛سنةّ ةً   ،وتزيدُ العلاقة متانةً   ،وهذه تزَيدُ المودّة مودَّ  ،وتزيدُ الأخوة أخوَّ

حبًّا الحبّ  يذُْكَر .وتزيدُ  لَ  شيئاً  مُ  تقَدِّ كبيراً   ،قد  معنى  له  وَسَلَّمَ يَقوُلُ    .لكن  عَليَْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  نسَِاءَ   :النَّبيُِّ  ))ياَ 

مها لجارتها ولو فرْسنَ شاة.  الْمُسْلِمَاتِ لََ تحَْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتهَِا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة (( هذا إذا    ،لَ تحْقرنّ هديَّة تقدِّ

غيره تمْلكينَ  لَ  الجارة  أيتّها  لجارتك  ،كنت  ميهِ  شاة  ،قدِّ ظفْر  تقديم  المَقصود  ليس  المقصود    ،طبعاً  عدم  بل 

  .فإنّ الحِرْمان أقلّ منه ،الاسْتحِياء من إعطاء القليل

بيوتنا حِيطان  بعض  يستخدموا  أن  لِجِيراننا  نأذَْنَ  أن  يأمرنا  والسلام  الصلاة  عليه  وليس   ،والنبي 

فقد يحتاجُ الجار أن يضعَ خشبةً على حائط    ،فالبيوت فيما مضى كانت متراكبة  ،المقصود الآن حائط البيت

 ،ولا تؤذيك  ،وتسْمَحَ له بِبعَض التصّرفاّت إن كانت تنْفعهُُ   ،المقصود أن تبْذلَ له بعض المعونةلكن    ،جاره

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللََّّ  .))لََ يمَْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنَْ يغَْرِزَ خَشَبَهُ فيِ جِدَارِهِ(( :رَسُولَ اللََّّ

عَنْهَا قلُْتُ ياَ رَسُولَ اللََِّّ    ُ إِلىَ أقَْرَبهِِمَا    :قاَلَ   ؟))إنَِّ لِي جَارَيْنِ فإَلِىَ أيَهِِّمَا أهُْدِي  :عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللََّّ

 إذا أردت أن تهدي جارًا فالأقرب إليك.  ،لئلاّ تقع الحجاجات مِنْكِ باَباً((

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ   ِ صَلَّى اللََّّ أي  ))مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فيِ حَائطِ  فلََا يبَعِْهُ حَتَّى يعَْرِضَهُ عَليَْهِ((   :رَسُولِ اللََّّ

أو شريكه جارهُ  يستأذن  جارٌ حتى  له  كان  إذا  البيت  في  حقهّ  أو  رْكة  الشِّ في  حقهّ  يَبِعْ  أدقّ    ،لا  لمَِن  وهذا 

  .الحقوق التي بينّها النبي عليه الصلاة والسلام

عَليَْهِ  قاَلَ    ُ ))وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ لََ يؤُْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يحُِبَّ لِجَارِهِ أوَْ قاَلَ لِأخَِيهِ مَا   :وَسَلَّمَ النَّبيِِّ صَلَّى اللََّّ

 . يحُِبُّ لِنَفْسِهِ((

ومن حارب   ،ومن آذاني فقد آذى الله  ،))من آذى جاره فقد آذاني  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حاربني فقد  حارب الله((  ،جاره  فقد  حاربني  كلهّالأنكّ    ومن  عباداتك  تسُْقِطُ  أنت  الجار  تؤذي  حينما    ، أنت 

ين كلامٌ فارغ الدِّ واهيَة  ،وتؤكّد للناس أنّ  ينُ معاملة  ،وأنّ الدّين رابطةٌ  ين تضَْحيةَ  ،الدِّ ين أمانة  ، الدِّ قال    .الدِّ

اليوم من آذى جاره  :رسول اّللَّ صلى اّللَّ عليه وسلم القوم  ،))لَ يصحبنا  أنا بلت في أصل    :فقال رجل من 

 .لَ تصحبنا اليوم(( :حائط جاري فقال
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فقال الصلاة  عليه  النبي  الجار  :سأل  حقّ  ما  أعنته:قال  ؟أتدَْرون  بك  استعان  إذا  اسْتنْصرَك    ،"  وإذا 

يْتهُ   ،وإن أصابهُ خيرٌ هنَّأتهُ   ،وإن مرضَ عُدْتهُ   ،نصرْتهُ  ولَ تستطل    ،وإن مات شيَّعْتهُ   ،وإن أصابتهُ مصيبةٌ عزَّ

ا    ،وإن اشْتريْتَ فاكهةً فأهْدِ له منها  ،فتحجُب عنه الرّيح إلَ بإذنه  ،عليه بالبناء ماذا   -فإن لم تفعل فأدْخِلها سرًّ

أو قطِع من الحلوياّت   ،إذا أرسلْت مع ابنك إلى المدرسة فاكهة غاليَة الثمّن أو نادرة  ؟يقُاس على هذا التوجيه 

ولَ تؤْذِهِ   ،ولَ يخرج بها ولدك لِيغَيظَ ولدهُ   -  هذا يدخلُ في هذا التوجيه  ،وأكلها أمام زملائِهِ الفقراء  ،غاليَة جدًّا

 ." إلَ أن تغرف له منها ،بِقتُار قدرك

إنما القيمة    ،ولا قيمة لِصِيامها الكثير، ولا قيمة لِصَدقتها  ،ولا قيمة لصلاتها الكثيرة  ،الدّين معاملة

جِ   .بالإحسان تؤُْذِي  أنََّهَا  غَيْرَ  وَصَدَقتَهَِا،  وَصِيَامِهَا  صَلَاتهَِا  كَثرَْةِ  مِنْ  يذُْكَرُ  فلَُانَةَ  إِنَّ   ِ اللََّّ رَسُولَ  يرَانهََا  ))ياَ 

وَصَدَ  صِياَمِهَا  قِلَّةِ  مِنْ  يذُْكَرُ  فلَُانَةَ  فإَنَِّ   ،ِ رَسُولَ اللََّّ ياَ  قاَلَ:  النَّارِ،  فيِ  هِيَ  قاَلَ:  وَإنَِّهَا  بِلِسَانهَِا،  وَصَلَاتهَِا،  قتَِهَا 

الْجَنَّةِ(( فيِ  هِيَ  قاَلَ:  بِلِسَانِهَا،  جِيرَانهََا  تؤُْذِي  وَلََ  الْأقَطِِ،  مِنْ  باِلْأثَْوَارِ  آخر،  تصََدَّقُ  أخبركم    ،حديث  ))ألَ 

الفواقر إن   ،وجار سوء  ،وإن أسأت لم يغفر   ،إن أحسنت لم يشكر  ،إمام جائر  :قال  ؟وما هن  :قيل  ؟بالثلاث 

غطاها حسنة  أفشاها  ،رأى  سيئة  رأى  السوء  ،وإن  غاظتك  ،وامرأة  شهدتها  خانتك((   ،إن  عنها  غبت   وإن 

مْن عظيمات الظّهر ،أو فِقْرة عَظْمة الظّهر ،الفواقر جمع فاقرة    .أيْ يقصِمن الظّهر ،أيْ ثلاثة يحطِّ

))ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم    :قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ 

بل إنّ    ؟سلْ هذا لم أغلق عنيّ داره ومنعني فضلهُ   ،يا ربّ   :يقول  ،وكم من جار  متعلقّ بجِاره يوم القيامة  به((

معنى   ،وكان جارهُ من أهل الكتاب  ؟هل أهْدَيتمُ لِجارنا  :فقال  ،عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذبُحَِت له ذبيحة

إليه تحُسنَ  أن  يجبُ  أيّ جار   يكن مسلمًا  ،ذلك  لم  عليه   ،ولو  النبي صلى الله  أخذه عن  وهذا حديث صحيح 

 . وسلمّ

ولو لم   ،يهُْدي إليك من طبْخه  ،يطُْعمُكَ إذا جُعْت  ،أمين  ،حارِس  ،ناصِر  ،الجار في نَظَر الإسلام مُعين

ي في المص   ،يشُارك في الأفراح والأتراح  ،تكُن جائعاً يرُْشِد، وينصَحيوُاسي ويعُزِّ ، يتعاوَن ائب والأحزان، 

لَ   ،يحْفظُك في أهلك وذريتّكَِ   ،يزورُك زيارة الأخوة الخالصَة  ،يعودُك إذا مرِضْت  ،معك على البرّ والتقوى 

 . يخونك في مال  ولَ أهل  ولَ ولد


